
 نـــوفمبر والعـــودة ســـنوات إلى الـــوراء..
ماذا جرى ولماذا جرى؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد التلاوي

ربما سوف يكون بعض الحديث المقبل، ليس بجديدٍ؛ حيث جرت مناقشته خلال موضوعات سابقة،
كاديميـة داخـل جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى وجـه الخصـوص، كنـا علـى وفي محـاضن سياسـية وأ
طرفًا في بعضها، وعلى اطلاع على بعضها الآخر، في بعض المناسبات المماثلة التي مضت، مثل الذكرى
كتوبر الماضي؛ حيث كان جدلٌ مماثل الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي التاسع من أ

قد ثار حول كيفية توظيف الحدث لكسر الجمود الحالي في الشا المصري.

كيـد علـى عـدد مـن الأمـور الواجبـة في هـذا الإطـار، وكذلـك إلقـاء إلا أنـه مـن الأهميـة بمكـان إعـادة التأ
الضوء على بعض النقاط المستجدة التي ينبغي أن تُضاف لأهميتها إلى حصاد مهم من الملاحظات
المتعلقــة بتوصــيف الواقــع في مصر، وإعــادة تــدوير الموقــف بالكامــل، وتــوجيهه لاســتعادة وتــيرة فُقــدت

خلال سنوات الصراع السابقة، بين الدولة العميقة وجماعة الإخوان المسلمين.

كيد عليه قبل تحليل الموقف بدقة؛ فهو أنه لا ينبغي توجيه اتهامات ولئن كان هناك أمرٌ ينبغي التأ
مُعلبة للشعب المصري؛ بأنه “خانع” وللمصريين بأنهم “عبيد البيادة”.

فالمصريون قبل ما يقرب من ستة سنوات؛ قاموا بثورة عظيمة، وناجحة، عظيمة في أنها كانت بيضاء
تمامًا لجهة الثوار، وأنها شهدت تضحيات وفداءً من جانب الشعب، وأنها كذلك، شهدت اصطفاف
ن الاجتمــاعي والســياسي المصري، المــؤطر وغــير المــؤطر، وناجحــة في أنهــا اســتطاعت تحقيــق ــو كــل المكُ
الهــدف المبــاشر الــذي خرجــت الجمــوع المليونيــة لأجلــه، وهــو تنحيــة الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك،
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ومحاكمته ورموز نظامه.

ية التي تصدرت المشهد بعد هت إلى القوى الثور وبعد ذلك، وبرغم كل المحاذير والانتقادات التي وُج
تنحي مبارك، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، بعد سلسلة المواقف والقرارات التي دمجت المجلس
العسكري القديم، الذي فوضه مبارك نفسه لإدارة شؤون البلاد، في العملية الانتقالية، وهو ما أدى

إلى سلسلة من التفاعلات التي قادت إلى الموقف الراهن.

ير، إلى مؤسسات الدولة السيادية، بما حمل الشعب المصري الإخوان المسلمين، ورموز ميدان التحر
ية، وخ ليدافع عن شرعيته حتى بعد الانقلاب فيها مجلسيَْ الشعب والشورى، ورئاسة الجمهور

وفض اعتصامَيْ رابعة والنهضة في يوليو وأغسطس م.

كـثر كيـدة؛ لم تكـن المظـاهرات في ميـدان رمسـيس وخـارجه، وفي أ فوفـق معلومـات وشهـادات موثقـة وأ
من نصف محافظات مصر، والتي كانت قوية لدرجة أنها أخرجت هذه المحافظات لعدة ساعات من
سـيطرة الدولـة، ممثلـة في القـوات المسـلحة والشرطـة؛ كلهـا مـن الإخـوان المسـلمين؛ حيـث كـان فيهـا
مئــات الآلاف مــن المــواطنين والشبــاب العــاديين، ممــن أولاً خرجــوا للــدفاع عــن شرعيتهــم المســلوبة،

وللتعبير عن غضبهم من جريمة الفض.

ما تلى ذلك من تطورات لا علاقة للشعب المصري بها بشكل مباشر؛ هو الذي أفرز الحالة الراهنة،
التي نأتي الآن لنلعن الشعب المصري المسكين المغلوب على أمره عليها.

ونخــص بــالذكر هنــا؛ الانقســام الكــبير الحاصــل بين جبهــة قــوى ينــاير، ولاســيما الحاصــل بينهــا وبين
الإخوان المسلمين، وداخل الإخوان المسلمين أنفسهم؛ لدرجة وصلت إلى اتهامات صريحة ورخيصة
من البعض للبعض الآخر، بـ: “العمالة للدولة”، و”التربح من استمرار الوضع الراهن”، ووصولاً إلى

اتهامات بالعمالة للأمن بالمعنى المباشر، ومس رموزًا تاريخية مُعتبرة للجماعة.



انقسامات الإخوان والاتهامات الداخلية كانت جزئيا وراء الملابسات التي قادت إلى الصورة التي
وقعت يوم  نوفمبر

وهو ما يوقفنا هنا أمام سؤال استراتيجي بالمعنى الحرفي للكلمة: مع مَن سوف يخ المصريون وبناءً
على أي أساس؟!.. وهو ما يقودنا إلى المحور التالي من الحديث.

مقدمة عمرانية

في علوم العمران والاجتماع السياسي؛ فإن قرارات الشعوب وحراكها العام، تحكمها قوانين، وهذه
القوانين هي من ضمن القواعد التي وضعها الله تعالى للكون لكي يستقيم ويتزن، وبالتالي؛ يستمر
كما أراده الله تعالى، والخروج عن هذه القوانين يعني الفشل المحقق؛ لأنها من نوعية القوانين التي
وضعها الله تعالى باعتباره بارئ هذا الكون، وربه، وهي لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها، ولم يجعل الله

تعالى للبشر ولمخلوقاته سلطانًا عليها.

وهــي تختلــف عــن قــوانينه وقواهــده كإلــه لهــذا الكــون، والــتي تنتظــم في إطــار “الشريعــة”؛ حيــث إن
الإنسان وباقي مخلوقاته المكلفة سبحانه، يستطيع مخالفتها، ويكون له عقوبة في الدنيا والآخرة في
مقابل ذلك، أو يكون له الثواب لو التزم، وهي القواعد التي انتظمت في “الشريعة”، سواء الشريعة
الإسلاميـة الخاتمـة، أو مـا سـبقها مـن شرائـع ومنـاهج وضعهـا الله تعـالى لخلقـه، وارتضاهـا لهـم لـكي

تحكم سلوكهم تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم البعض، وتحكم العلاقة بينهم وبين ربهم عز وجل.

فأنت يمكن أن تسرق وتتوب أو تُعاقب، وقد تصلي وقد لا تصلي، لكنك لا تستطيع خرق القواعد
الكُلية التي تحكم الكون والعمران البشري، فلا يمكنك التحكم في حركة الشمس مثلاً، لأن هذه الله
سبحانه وتعالى اختصها لنفسه، لعلمه بقصور عقل الإنسان، وبنزعاته الفردية والأنانية وغير ذلك؛
فلم يمنحه القدرة ولا لأي مخلوق آخر، على تجاوزها، فقط أعطانا الله تعالى القدرة على تسخيرها

والاستفادة منها، وفق الضواط التي حددها.

وهذا الاختصاص، هو الذي جعل الله تعالى هو الإله الأحق بالعبادة من باقي الآلهة الباطلة التي
عبـدها النـاس؛ حيـث هـو الخـالق والمتصرف في هـذا الكـون، وهـو صـاحبه، وواضـع قـوانينه والمتحكـم

فيها.

ويدخل في الإطار السابق قوانين الاجتماع السياسي، وخصوصًا ما يتعلق منها بالإطار العام لحراك
الجماعات البشرية، وتدافعها بين بعضها البعض.
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ففــي الآيتَينْ، نَسَــبَ الله تعــالى التــدافع إلى نفســه، وفي كلا الآيتَينْ جــاء الســياق في إطــار – كذلــك –
صراعات بين جماعات بشرية، في إطار صراع الحق والباطل الأبدي.

ومن بين ذلك تأتي قضية الثورات والاحتجاجات، وحراك الجموع؛ حيث هذه لها قواعدها وقوانينا،
التي من دون فهمها والتحكم فيها؛ لا يمكن التحكم في سلوك الجموع التي تقصد تحريكها، حتى
ولو كان الحق إلى جانبك، وأنك تسعى إلى الإصلاح والتغيير؛ فقوانين الله تعالى بالمعنى السابق إليه،

لا تحابي أحدًا.

فالغرق قانون البحر من دون أخذ أسباب الحيطة والاحتراز؛ لا فارق في هذا بين مسلم وغير مسلم،
أو مؤمن وكافر؛ ولطف الله تعالى بعباده ليس قانونًا اختص به المسلمين فحسب؛ حيث يلطف الله

تعالى لحكمة لا نعلمها، ببعض غير المسلمين.

يون و نوفمبر.. محاولة للفهم! المصر

 ،لو أننا أسقطنا السياق العمراني التأصيلي السابق، على الحالة في مصر، سواء في نقطة الحدث
نــوفمبر، أو في في الإطــار العــام لقضيــة الثــورة والتغيــير في مصر؛ فإننــا ســوف نجــد أنفســنا أمــام قواعــد
وقوانين لم تتم مراعاتها في هذا الإطار، من جانب الداعين إلى الفاعلية، مما أدى إلى عواقب شديدة
الســوء علــى الحــراك الثــوري في مصر، ســوف يســتمر لســنوات قادمــة، كمــا ســوف نــرى، بســبب ســوء

توظيف الحدث والتعامل معه، بشكل وصل إلى درجة المراهقة السياسية.

والبداية كانت سيئة؛ حيث تم التشكيك من بعض الأطراف في دعوات الحشد، وتم تصويرها على
أنها “فخ” من جانب النظام لاستدراج “جموع الثوار” إلى الشا، وإيقاع مقتلة عظيمة بهم!!.

كيــف نتصــور ذلــك، بينمــا النظــام يســعى جاهــدًا إلى شرعيــة مفقــودة، وتغــذي عقــد النقــص لــديه،
انتقـادات دوليـة حقيقيـة لسـجله الحقـوقي الأسـود، وأثـر ذلـك بالسـلب علـى أهـم ركـن اسـتند إليـه في
خطابه الشعبوي، وهو تحسن الحالة الاقتصادية والمعيشية، وتحول هذا الركن إلى أبرز نقطة فشل

له؟!..

لا يمكن تصور ذلك بطبيعة الحال، بل وكان من الواضح أن النظام قد بدأ منذ زمن بعيد في تنفيذ
سياسة القتل المستهدف للرموز الأهم في الحراك الثوري والاحتجاجي في الشا، مع وعيه الدرس
يا بالإعــدام علــى مجموعــة القضيــة مــن الحملات المناهضــة لأحكــام الإعــدام، فلــم ينفــذ حكمًــا عســكر
() عسـكرية، وألغـى الكثـير مـن أحكـام الإعـدام الـتي كـانت بحـق الـدكتور محمد مـرسي، والـدكتور محمد

بديع، واستبدلها بمؤبدات نهائية، وهي نقطة مهمة سوف نشير إليها فيما بعد.

الأسوأ من ذلك، أن نفس الأصوات التي رددت ذلك، قالت احتمالاً آخر، وهو أن الأمر يدخل في إطار
صراعات داخلية في النظام، مع ترويج شائعة أن انقلابًا وشيكًا على السيسي سوف يقع، بل قالت

صفحات موثوقة ليلة الحدث؛ إن الانقلاب قد وقع بالفعل.

ولا يمكن تبرير ذلك، بأنه جزء من الشوشرة المطلوبة على النظام؛ لأن حدثًا كهذا لو لم يقع؛ فإن ذلك



كيــد، بجــانب ســوف يــدمر مصداقيــة خطــاب المعارضــة وأنصــار الشرعيــة بــالمطلق، وهــو مــا حــدث بالتأ
أحداث أخرى، مثل صور ومقاطع مصورة قديمة تم تلفيقها ليلة  نوفمبر، والقول بأن “الثورة”
قد بدأت – من بينها ما وضعته صفحة المجموعة الداعية للحدث، وهي صفحة “ثورة الغلابة”! –
ف الآلاف كلجان وكأن الشعب المصري أصم وأعمى، أو أن النظام الحاكم لم يستوعب الدرس ويوظ

إلكترونية تعمل على رصد كل ذلك، والتصدي له.

هذه النقطة الخاصة باستيعاب النظام للدروس المستفادة من ثورة  يناير م؛ كيف تمت
وكيـف تحركـت وكـذا، ودور مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والفضـاء الإلكـتروني في ذلـك؛ أضـف إليهـا مـا
ســبق الإشــارة إليــه بشــأن أحكــام الإعــدام وصــدامات الشــوا؛ ســوف نفهــم أن النظــام يســتوعب

الدروس، وهو ما كان يجب التحسب له، ولم يتم ذلك!

كاديميــة وسياســية وحزبيــة، مــن خلال وسائــل موثــوق ثــم عــادت نفــس الأطــراف، ومــن بينهــا رمــوز أ
فيها، مثل قنوات “مكملين” و”الوطن”، أو من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،

ومواقع رسمية لم يشرِ أحدٌ لاختراقها بالمطلق؛ دعت إلى النزول!

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة تالية، وهي المتعلقة بالقناعات الخاصة بالحشد؛ فنفس من دعوا للحشد؛
نفــوا تمامًــا – حــدث بالفعــل – أن يخــ النــاس “الغلابــة” وأن التــاريخ يخبرنــا أن الأحــوال المعيشيــة
المترديــة ليســت مــن الأمــور الــتي تــدفع إلى الثــورات، وقالوهــا بنــبرة العــالمين بـــ”بواطن الأمــور” وبلغــةٍ
كاديميــة أضفــت علــى أحــاديثهم قدســية العلــم، بينمــا هــم أول مــن تجــاوز اعتبــارات علــم الاجتمــاع أ

السياسي السليمة في تقييم المشهد ككل.

بعضهم – الطريف في الأمر ويبرز جهلاً كاملاً بسليم الآليات في مثل هذه الأمور – كال كل ما استطاع
ــباب المشين للشعــب المصري “الخــانع” “الــذي إن لم يــثرُ للــدم؛ فهــل ســوف يثــور لبطنــه؟!”، مــن الس

وعبارات أخرى، كان النظام كل ما فعله أن أخذها ونشرها على الملأ!!..

كيف نتصور – إذًا – عاقلاً سوف يتحرك في ظل هذه الظروف من التناقض والارتباك والتشويش
وعدم الوضوح وفقدان المصداقية، والأهم البذاءة وخطاب الديماجوجية هذا الذي طال الجمهور

الذي أنت تسعى لأن تحصل على دعمه؟!..

يمة الكبرى! بيان محمد منتصر والجر

ثم نأتي إلى نقطة شديدة الأهمية نفرد لها الحديث، وهي بيان محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم
يــة الجنــاح الــذي يُوصــف بــالأكثر راديكاليــة في صــفوف الإخــوان المســلمين، أو مجموعــة اللجنــة الإدار
العليــا، الــذي أعلــن “باســم الإخــوان المســلمين” عــن المشاركــة، وهــو مــا تفــادته مــا تُوصــف بالقيــادة
التاريخية للجماعة، لعلمها الكامل بأن دعوات الحشد لن تنجح في مثل هذه الأجواء من الغموض،
ية الحرجة من انقسامات وانشقاقات، بل واتهامات بالعمالة والحالة التي وصلت إليها الكتلة الثور

والتخوين، بالإضافة إلى إجراءات النظام التي سوف نأتي عليها حالاً.

،ـم  رد الـدكتور إبراهيـم منـير، نـائب المرشـد العـام للإخـوان المسـلمين في الخـا ـا تفهوهنـا يمكـن جزئي



عندما سُئل عن اليوم، وموقف الإخوان منه؛ فقال إنه لا يعلم أي شيء عن الحدث أصلاً.

والمتتبع لصفحات قيادات تقليدية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مختار العشري،
يـة والعدالـة”؛ سـوف يجـد أن دعـوات المشاركـة كـانت محسوبـة، رئيـس اللجنـة القانونيـة لحـزب “الحر
وبطريقــة غــير مبــاشرة؛ حيــث جــاءت في صــورة “ضرورة أن يقــوم المســلم بــواجبه في مسانــدة الفقــراء

والغلابة”، و”تزكية الدعوات للحشد بالدعاء”، وغير ذلك.

كمــا أن هنــاك بيانًــا منسوبًــا للإخــوان المســلمين، مــا يُعــرف بجنــاح محمــود عــزت، يتحــدث عــن “نــزول
الإخوان لو الناس نزلت”.

حركة “ضنك” من بين الحركات المحسوبة على الإخوان، وتحمست لليوم والحشد فيه

إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، نشرت بيان محمد منتصر بأنه “موقف الإخوان المسلمين
الرسمي”، وقالت “الإخوان المسلمون يدعون إلى المشاركة في “ثورة الغلابة”.

؛ فإن هذا أضفى جدية كاملة على دعوات الحشد في الشا، وبالتالي؛ فإن الانهيار الذي ومن ثَم
حصل في الأعداد التي نزلت، وكانت محدودة للغاية – وإلا كان تم نقل صور ذلك على الأقل من
جانب الشبكات الإعلامية الفضائية والإلكترونية التي تتابع الحدث، سواء الإخوانية أو غيرها التابعة
للقـوى الأخـرى، أو حـتى الدوليـة منهـا الـتي كـانت “تترصـد” اليـوم بالفعـل – قـد ارتبـط بشكـل مبـاشر

يْن: بأمرَ

– الأول، قــدرة الجماعــة علــى الحشــد في الشــا، وبالتــالي، قوتهــا السياســية والجماهيريــة، وهــو مــا
سيكون له أثر خطير للغاية، يتعلق بالحكومات والبرلمانات التي تخاطبها الجماعة في أوروبا وخارجها،
للحصول على دعمها في مواجهة الانقلاب؛ حيث إن شرط الدعم الأساسي، هو أن يكون هناك قبول
كــبر وأهــم ووجــود للجماعــة في الشــا، وهــو مــا قــاله عمــر الفــاروق قرقمــاز نفســه، وهــو مســتشار أ
كثر من لقاء إعلامي من داعمي الإخوان والشرعية في مصر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ في  أ
بينها لقاء على قناة “مكملين” ذاته، ومع الإعلامي الأكثر شهرة وانتشارًا في أوساط أنصار الشرعية،

محمد ناصر.



– الأمر الثاني، هو مدى قبول المصريين لفكرة الثورة مرة أخرى، وفي ظل الضغوط الرهيبة الواقعة
علــى المــواطن في المجــال المعيــشي والاقتصــادي، وتزايــدت بشكــل غــير مســبوق مــع قــرارات “الخميــس
الأسـود”،  نـوفمبر الجـاري، والـتي شملـت رفـع الـدعم عـن الوقـود بنسـبة زادت عـن الثلاثين بالمائـة،
يــكي، وهــو مــا قــاد إلى ارتفــاع غــير مســبوق في تكلفــة الاســتيراد وتعــويم الجنيــه أمــام الــدولار الأمر
والتصنيع، مما أدى إلى ارتفاع جديد في كلفة المعيشة بالنسبة للمواطن؛ نقول إن عدم نزل المصريين

في ظل هكذا ظروف؛ هذا معناه أن المصريين قد نفضوا أيديهم بشكل كامل من هذه الدعوات.

يــة المصريــة، والثــاني، هــو ويــأتي ذلــك في ظــل أثــر ســياسات طــرفَينْ؛ الأول هــو ممارســة الجماعــة الثور
إجراءات الدولة.

لماذا حدث ما حدث.. عودٌ على بدء!

نننقل من نقطة الحدث الضيقة، إلى الإطار الاستراتيجي لأسباب ما جرى.

أول شيء في هذا الصدد، اعتماد الأطراف التي دعت أو دعمت الحدث، على خطاب عاطفي مثالي،
من دون حشد الأسباب له، اعتمادًا على قناعة “أننا الأخيار” و”هم الأشرار” لهذا سوف ينصرنا الله،

ية الثورية. وهو تسطيح يصل إلى مستوى المرض لدى بعض الأوساط الدعوية وحتى اليسار

الأمر الثاني، أن هناك قناعة خاطئة مأخوذة عن ثورة يناير م، وهي أن عوامل نجاحها تعود
يــة”، بينمــا تــم تغييــب نقطــة شديــدة الأهميــة في هــذا إلى “التخطيــط الجيــد” و”جهــد القــوى الثور
الصــدد، وهــي أن ثــورة ينــاير لم تنجــح لتنجــح لــولا انحيــاز المؤســسات الــتي تحمــي النظــام الحــالي الــذي

تسعى للإطاحة به، لها، لحسابات خاصة بهذا النظام وبهذه المؤسسات.

ن الدولة العميقة، أنهم عندما أرادوا ومما يدل على أن الأمر طواعية في يدي هذه الأطراف التي تكو
تكــرار الموقــف مــع الــدكتور محمد مــرسي، قــاموا بذلــك، بــالرغم مــن المشروعيــة السياســية والجماهيريــة،
كــبر قــوة سياســية ية الــتي كــانت تحميــه، وأنــه كــان قادمًــا مــن رحــم أ والشرعيــة القانونيــة والدســتور

كثرها تنظيمًا، من خا الدولة العميقة، وهي جماعة الإخوان المسلمين. واجتماعية في مصر، وأ

ـق لموقـف الشـا المصري، ولـو فعلـوا بـدلاً في المقابـل تنـاسى هـؤلاء أن يقومـوا برصـد أو اسـتطلاع مُعم
مــن كــل مــا لجــأوا إليــه مــن تنظــيرات، وعبــارات مثاليــة رومانســية عــن الخــير والــشر وتــدافع الحــق

والباطل، لوصلوا إلى نتائج غاية في الأهمية حسمت موقف الشا، وهي:

– أولاً أن هنـاك قناعـة لـدى شريحـة معتـبرة مـن الـرأي العـام المصري، بـضرورة الاسـتجابة للسـياسات
الاقتصاديــة الجديــدة للدولــة، وإن كــانت بالنســبة لهــم “قاســية” و”لا تعــالج المشكلات الموجــودة في
الاقتصاد”، و”تتطلب سياسات مكملة” مثل دعم القاعدة الإنتاجية؛ إلا أنهم قبلوها لأنهم ليس

أمامهم بديل.

ومــن خلال اســتطلاع خــاص في هــذا الصــدد، قمنــا بــه، فــإن المــواطن المصري قــد وصــل بالفعــل إلى
مستوىً كبير من السخط، ولكن التعبير المسُتخدم لدى الغالبية هو أن “الوضع صعب؛ لكن البديل



أصـعب، وغـير مقبـول”، وأيـة دعـوات للاحتجـاج العنيـف أو حـتى عصـيان مـدني سـلمي؛ معناهـا لـدى
المواطن “انتحار”، وهناك مواطنون قالوا إن الدولة غير قادرة على تحمل وقفة مثل التي حصلت في
يناير وفبراير م، مرة أخرى، وقالوا إن وقتها كان هناك ما يستند إليه المواطن والدولة، مثل

المدخرات في حالة المواطن، والاحتياطي النقدي على مستوى الدولة.

ل عليها البعض على أنها سوف تكون عامل تحريك للمواطن؛ أي أن الحالة المعيشية المتردية التي عو
لعبــت أدوارًا ســلبية في منعــه مــن المشاركــة، وهــي حقيقــة كــان يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة بســؤال

الناس!

وهو ما كان واضحًا، وحتى لم يكن بحاجة إلى استطلاع من خلال هدوء الساحة الداخلية في مصر،
بعد قرارات “الخميس الأسود” هذا، وهو مؤشر كان يجب الالتفات إليه في حينه.

– ثانيًا، أن الفجوة القائمة بين المواطنين المعارضين للنظام، وبين فكرة الاستجابة إلى دعوات الإخوان
ــق منهــا أســلوب الشماتــة لا تــزال قائمــة، وعم ،يــة الأخــرى، لاحتجاجــات في الشــا والحركــات الثور
باب الذي لجأ إليه البعض في تردي الأحوال المعيشية للمواطنين، وهناك قوى سياسية قالت والس
ذلـك صراحـة؛ مـا دام فيهـا الإخـوان وقـوى الإسلام السـياسي؛ فلـن نشـارك، ناهينـا عـن أن الـدعوات

كانت في الأصل قائمة من قوى غير معلومة.

ــا، غــابت عــن تلــك الــدعوات حالــة مهمــة، كــانت هــي “الصــاعق” أو “الفتيــل” الــذي أشعــل – ثالثً
 م، وكـان البعـض يعـول علـى تحويـل الجمعـة ينـاير  مظـاهرات “جمعـة الغضـب” يـوم
نوفمبر إلى يوم مماثل، وهو غياب الطليعة المتحركة في الشا، التي تبلورت حولها مظاهرات جمعة
ر، الذي كان نواة الاحتجاجات الواسعة في ر وغير المؤط الغضب؛ فلا الإخوان ولا الشباب الثوري، المؤط

ذلك اليوم؛ عاد موجودًا.

هذه النواة الشبابية لم تعد موجودة لتتبلور حولها الاحتجاجات في الشا

ويرتبـط بذلـك، أنـه كـان مـن المفـترض النظـر إلى المجـال الـذي وصـلت إليـه قـوى الشـا الفوضويـة –
بــالمعنى الســياسي وليــس القيمــي الســلبي – مثــل الأولــتراس، والاشــتراكيين الثــوريين، وغيرهــم مــن

مها النظام تمامًا. الفئات التي حج

ومن نافلة القول، إن سياسات الدولة الأمنية التي استوعبت هذا الدرس، مع عدم تأييد الجيش
هذه المرة لأي حراك مثل هذا؛ قاد إلى حالة الصمت الفاقع التي حصلت اليوم، والتي تحولت إلى
ــر بانتصــاره في معركتــه ي “جمعــة فشــل”، احتفــل فيهــا المشــير محمد حسين طنطــاوي، في ميــدان التحر
الطويلة التي بدأت قبل ستة سنوات، بينما طوابير المصريين بدلاً من أن تخ في مظاهرات، وقفت

أمام “دريم بارك” لقضاء اليوم، وإثبات أن الحالة المعيشية للمصريين طيبة!

– رابعًا، غابت بعض الأمور الأخرى الاستراتيجية، مما سبق وأن أشرنا إليه في مواضع سابقة، ولكن



كيـد عليهـا لأهميتهـا؛ حيـث إنـه تحـت وطـأة فكـرة الثـورة الرومانسـية، غـاب المنطـق العلمـي نعيـد التأ
المحكم للخطط والبدائل التي على أساسها المواطن سوف يعيد التجربة المريرة التي خاضها في يناير
وما بعده، وهي أمور لا يجامل فيها المرء، ولا يقوم بها على سبيل الترفيه، فهي أمور بمثابة حياةٍ أو

موت، والنموذج السوري شاخصٌ أمام الجميع هذه المرة، ولم يكن موجودًا وقت ثورة يناير.

ولعــل أهــم الخطــط الــتي غــابت، هــي كيــف ســوف تــدير المشهــد بعــد تنحــي النظــام الحــالي، ولا كيــف
سـوف يتـم معالجـة معضلـة وجـود المؤسـسة العسـكرية في الصـورة، ولا أصلاً مـا هـي النخبـة المصريـة
الـتي سـوف تتـولى القيـادة، في ظـل غيـاب حـتى بـديل عسـكري للرئيـس المصري، عبـد الفتـاح السـيسي،

ناهينا عن أي ذكر لبديل مدني، لا شخوص ولا مؤسسات أو هيئات أو أحزاب!

ودعــم مــن ذلــك، الخســارة الــتي مُنيــت بهــا المرشحــة الديمقراطيــة في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة،
هيلاري كلينتون، لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا يخفي معاداته للإخوان المسلمين
وللربيــع العــربي، وللفــوضى البنــاءة ولكــل شيء كــانت كلينتــون علــى اســتعداد لــدعمه في مصر، بمــا في
ذلــك قبــول فــترة مــن الفــوضى تســتقر بعــد الأمــور، وهــو خيــال بطبيعــة الحــال، وجريمــة الســياسات

يا واليمن، قائمة وشاخصة. الأمريكية في الحالة الليبية، ومن قبلها في الحالة العراقية، وفي سور

وصول ترامب للبيت الأبيض سيضاعف من مأزق القوى الداعية للإصلاح والتغيير في مصر

كمـا أنـه علـى المسـتوى الإقليمـي والـدولي كذلـك، جـاءت الأزمـات المتواليـة الـتي تمـر بهـا تركيـا، كضريبـة



لسـياساتها في الفـترة السابقـة، منعـت تقـديم دعـم حقيقـي يتجـاوز تصريحـات أردوغـان، إلى مسـتوى
أعلى من المواقف والدعم السياسي والمادي، للقوى الداعية إلى التغيير في مصر.

ـق النظـام مـن خلال سـياساته الإعلاميـة، ومـواقفه السياسـية مـن عـدد مـن الأمـور الـتي في المقابـل عم
فتــت في عضــد المــواطن وحققــت الأثــر الســابق، ومــن بين ذلــك اســتغلال ورقــة الإرهــاب بشكــل كفــؤ،
وتوظيف أخطاء  الأطراف المحسوبة على خصومه الأساسيين في جماعة الإخوان المسلمين، لصالحه.

كما أنه عمد إلى خطاب ديماجوجي شعبوي، حول به – في ظل غياب الوعي بشكل عام عن الشا
له لذلك، إنما يقوم بدور المصري – المرحلة والقرارات التي أخذها، إلى سمت وطني، وأن المواطن بتحم

وطني!

كان ما سبق جزءًا وليس كل جوانب الصورة، ولئن كان هناك عبارة جامعة لكل ما سبق، فهو أن
الإيمـان بالأسـباب، هـو مـن الإيمـان بـرب الأسـباب، وأن الأسـباب – والـتي ينـد تحتهـا كـل الحـديث
ل السابق – هو أول ما يجب أن نتساءل عن مدى توافره، واستكمال ما ينقص منه؛ قبل أي المطو

حديث عن تجدد الثورة في مصر مرة أخرى، وإلا سوف نكون كمن يحرث في البحر.

وللأسف الشديد، جاءت العواقب السابق ذكرها، لكي تتوازى مع واقع إقليمي ودولي سوف يقيد
كثيرًا من إمكانية أية محاولة حتى لتكرار النموذج السوري، لو أراد البعض ذلك أو استطاعه.

فما يجري في تركيا، وما جرى في الولايات المتحدة، ثم طامة الإدارة الكارثية الخطأ للحدث الاحتجاجي
في مصر؛ قد أعادنا سنوات إلى الوراء.

ولا نكـون مغـالين لـو قلنـا إن أهـم مـا قيـل في نهايـة اليـوم، هـو تصريـح رئيـس الـوزراء المصري، شريـف
إسماعيل، عندما قال، إن “الشعب قد اختار الاستقرار والبناء والإصلاح”.

فمن خلال ما تقدم؛ فإن ما جرى كان في جانب منه خيارًا شعبيا بالفعل، والناس غير ملومة عليه،
في ظل هذه الصورة التي عدنا فيها إلى سنوات حتى لن نقول سنوات مبارك، فعلى الأقل وقتها كان

هناك أملٌ في الثورة ووقعت، أما الآن………..! وليكمل القارئ الجملة!
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